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ــران ٧رســالة مؤرخــة    ــه /حزي  موجهــة مــن الأمــين العــام إلى رئــيس   ٢٠٠٤يوني

 مجلس الأمن
 مـع مجلـس الحكـم       ٢٠٠٤ينـاير   / الثـاني  كـانون  ١٩عقب الاجتماع الذي عقدتـه يـوم         

العراقي وسـلطة التحـالف المؤقتـة، اسـتجبت للطلـب الـذي تقـدما بـه مـن أجـل الحصـول علـى                     
ومنـذ ذلـك الحـين قـام ممثلـي          .  الانتقاليـة السياسـية في العـراق       مساعدة الأمم المتحدة في العملية    

ــرة بـــين     ــراق في الفتـ ــارات إلى العـ ــي، بـــثلاث زيـ ــر الإبراهيمـ ــباطالخـــاص، الأخضـ ــر /شـ فبرايـ
ــرانو ــه /حزي ــق في الآراء      ٢٠٠٤يوني ــاء تواف ــوطني وبن ــة للحــوار ال  للمســاعدة في تيســير عملي

 مـن الإحاطـة الـتي قـدمها ممثلـي الخـاص في       ويسـعدني أن أرفـق طيـه نسـخة    . بين العـراقيين   فيما
 ).انظر المرفق(، والتي تشكل تقريره عن ثالث وآخر زيارة قام بها إلى العراق يونيه/حزيران ٧

، فبرايـر /شـباط  ١٣ إلى   ٦وخلال الزيارة الأولى التي قام بها ممثلي الخاص في الفترة من             
ة للأمـم المتحـدة بمهمـة لتقصـي الحقـائق      اضطلع هو وفريق من شعبة المسـاعدة الانتخابيـة التابع ـ      

خلصــــت، في جملــــة أمــــور، إلى أنــــه لــــن يمكــــن إجــــراء انتخابــــات ذات مصــــداقية بحلــــول  
 وأنه سيتعين تشكيل حكومة مؤقتة عن طريق وسائل أخـرى، علـى             ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٣٠

لى رئــيس  الموجهـة إ ٢٠٠٤فبرايـر  /شـباط  ٢٣النحـو المـبين في التقريـر المرفـق برســالتي المؤرخـة      
 ).S/2004/140(مجلس الأمن 

إلى مــارس /آذار ٢٦وخـلال الزيــارة الثانيــة الـتي قــام بهــا ممثلــي الخـاص، في الفتــرة مــن     
، تمكن في ضوء مشاورات مستفيضة مع طائفة عريضة مـن العـراقيين ومجلـس               أبريل/نيسان ١٦

راقيـة مؤقتـة   الحكم وسلطة التحالف المؤقتة، مـن طـرح أفكـار مؤقتـة بشـأن تشـكيل حكومـة ع        
وجــرى الترحيــب بهــذه الأفكــار في بيــان  . ٢٠٠٤يونيــه /حزيــران ٣٠تنقــل إليهــا الســيادة في  

 ).S/PRST/2004/11 (٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٧لرئيس مجلس الأمن صدر في 
ــرة مــن         ــي الخــاص، في الفت ــا ممثل ــام به ــتي ق ــة ال ــارة الثالث ــار ١وخــلال الزي ــايو /أي إلى م

ســير عمليــة تشــاورية فيمــا بــين العــراقيين، ممــا أســفر عــن اتفــاق ، ســاعد في تييونيــه/حزيــران ٢



 

2 04-37873 
 

S/2004/461

بشــأن المؤسســات والترتيبــات الانتقاليــة، بمــا في ذلــك هيكــل وتشــكيل حكومــة عراقيــة مؤقتــة  
وتم التوصـل، أيضـا، إلى      . ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٣٠مستقلة وذات سيادة تتولى السلطة بحلول       

الــتي ســتتولى التحضــير لمــؤتمر وطــني يعقــد في      توافــق في الآراء بشــأن اختيــار رئــيس اللجنــة     
ــوز ــه /تم ــابعون     . ٢٠٠٤يولي ــات الت ــم المتحــدة  لوفي الوقــت نفســه، ســاعد خــبراء الانتخاب لأم

، ٢٠٠٥ينـاير   / الثـاني  كـانون العراقيين على إرساء الأسس الجوهرية لإجراء الانتخابات بحلـول          
مـن خـلال اتفاقـات أساسـية بشـأن          بما في ذلك عن طريق إنشاء لجنة انتخابية عراقيـة مسـتقلة و            

 .الإطار التشريعي للانتخابات
. وإنني أرحـب بنتـائج بعثـة ممثلـي الخـاص وأؤيـد تمامـا الملاحظـات الـواردة في إحاطتـه                      

فعن طريق المساعي الحميدة التي بذلها ممثلي الخـاص، أنجـزت الأمـم المتحـدة مهمتـها في الوقـت             
ــر في غــنى . المحــدد وبالكامــل ــام هــذه الفرصــة   ورغــم أن التقري  عــن أي إيضــاح فــإنني أود اغتن

 .للتركيز على بعض الملاحظات
ــع عــن          ــتي تنب ــديل عــن الشــرعية ال ــه لا ب ــم المتحــدة أن ــدى الأم مــن الآراء الراســخة ل

 تمثـل بالتـالي     ٢٠٠٥يناير  / الثاني كانونوالانتخابات المقرر إجراؤها في     . انتخابات حرة ونزيهة  
ويمثـل تشـكيل الحكومـة العراقيـة المؤقتـة      . سياسـية الانتقاليـة في العـراق     المعلم الأهم في العملية ال    

 .الخطوة الأولى في تلك العملية
ــة في تيســير توافــق الآراء بشــأن هيكــل       وقــد شــاركت الأمــم المتحــدة مشــاركة كامل

وتشــكيل الحكومــة العراقيــة المؤقتــة الــتي تمخضــت عنــها عمليــة تشــاورية شملــت طائفــة واســعة   
العراقيين، فضلا عن الجهتين اللتين طلبتا صراحة مساعدة الأمم المتحدة، ألا وهمـا             ومتنوعة من   

 .مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة
ولدينا الآن حكومة مؤقتة قادرة على العمـل ومتوازنـة بشـكل معقـول مسـتعدة لتـولي                   

. تخـاب ، رغـم أن أعضـائها لم يـأتوا عـن طريـق الان             ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران  ٣٠السلطة بحلـول    
والحكومة المؤقتـة في وضـع      . وفي اعتقادي أن هذه أفضل نتيجة يمكن تحقيقها في هذه الظروف          

وتمثــل الحكومــة المؤقتــة . يؤهلــها للــم شمــل البلــد وقيادتــه بفعاليــة خــلال الشــهور الســبعة المقبلــة
ويحدوني الأمـل في    . مرحلة جديدة وهي تستحق أن تمنح فرصة عادلة وأن تلقى الدعم الكامل           

 .أن يحكم الشعب العراقي عليها من خلال أعمالها والنتائج التي تحققها
ومع ذلك، فلنفصح بوضوح عن التغلب على التحـديات الـتي يواجههـا العـراق حاليـا                  

ومن بين المهام الرئيسية الأكثر إلحاحـا أمـام الحكومـة المؤقتـة             . أمر سيستغرق سنوات لا شهور    
لحلول التي لا بـد مـن إيجادهـا لحالـة انعـدام الأمـن الخطـيرة                البدء في تولي مسؤولية البحث عن ا      
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، ٢٠٠٤يوليـه   /تمـوز والمـؤتمر الـوطني الوشـيك، المقـرر عقـده في            . التي لا يزال العـراق يشـهدها      
 .سيوفر فرصة مثالية للبدء في عملية لبناء توافق آراء وطني

 الماثلــة، ولتهيئــة الظــروف الصــحيحة للانتخابــات، وكــذلك للتغلــب علــى التحــديات  
وإنـني أناشـد مجلـس الأمـن والمجتمـع الـدولي        . يحتاج الشعب العراقي حاجـة ماسـة إلى المسـاعدة         

بوجه عام، وجيران العراق بوجه خاص، الاسـتجابة وبسـخاء لطلـب الحكومـة العراقيـة المؤقتـة                  
ويحدوني الأمل في أن نـتمكن مـن خـلال تضـافر جهودنـا مـن       . الحصول على المساعدة والدعم   

 منطـق العنـف علـى       تُبطـل عملية تـؤثر إيجابيـا علـى البيئـة الأمنيـة العامـة و             النهوض ب اعدة في   المس
 .جميع الجوانب

الســلام إقــرار والأمــم المتحــدة علــى اســتعداد لبــذل كــل مــا في وســعها للمســاهمة في     
لتلـك الغايـة، أتطلـع إلى رؤيـة دور     تحقيقـا  و. في عراق موحد وديمقراطيمن جديد والاستقرار  

 - الظـروف تهيئـة  مم المتحدة وقد جرى تعريفه بوضوح، وبأقصـى قـدر مـن التحديـد، وإلى      الأ
 الـتي تمكننـا مـن تنفيـذ الولايـة الموكلـة إلينـا               - بما في ذلك توفير الأمن لموظفينا والموارد الكاملة       

 .على نحو يرضي شعب العراق
مثلـي الخـاص،   أيضا لأتوجـه بتحيـة تقـدير خاصـة وخالصـة لم       وأود اغتنام هذه الفرصة      

لتفانيهم علـى هـذا النحـو في    فريق كل منهما، لالأخضر الإبراهيمي، والسيدة كارينا بيريلي، و    
وجمـيعهم فخـر    . ، في ظل ظـروف عسـيرة وخطـيرة بصـورة اسـتثنائية            العمل على إنجاز مهمتهم   

 .ونحن ندين لهم بالشكر. للأمم المتحدة
 عنان كوفي )توقيع(
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 مرفق 
، الإبراهيمـي خضـر  المستشار الخـاص للأمـين العـام، الأ      مة من   إحاطة إعلامية مقد    

 إلى مجلس الأمن بشأن العملية الانتقالية السياسية في العراق
 

  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٧  
 

 :السيد الرئيس، السيد الأمين العام
دائما، أن أخاطب مجلس الأمـن، ويشـرفني علـى نحـو خـاص أن أتكلـم في                  لامتياز،  نه  إ 

 . سيدي السفيرظل رئاستكم،
لقد كان الأمين العام طيباً وسخياً للغاية، وأنا أشكره بالنيابـة عـن زملائـي وبالأصـالة                  

كما أنني ممـتن جـداً لأعضـاء مجلـس الأمـن علـى              . عن نفسي على ثقته بنا وتشجيعه ودعمه لنا       
 .المساعدة التي قدموها لنا

 التي ستتولى السلطة في العـراق   لقد ذكر الأمين العام أن عملية تشكيل الحكومة المؤقتة         
وآمــل أن يســمح لي . مــايو، وإنمــا قبــل ذلــك بكــثير/يونيــه لم تبــدأ في أيــار/ حزيــران٣٠بحلــول 

ــة بشــيء مــن التفصــيل، خاصــة فيمــا يتعلــق بأحــداث الشــهر       المجلــس بــأن أصــف تلــك العملي
 . للجميعفرواية الأمم المتحدة عن كيفية تطور العملية ينبغي أن تكون معروفة. المنصرم

إن مشــاركتي الشخصــية قــد بــدأت بفريــق تقصــي الحقــائق الــذي تشــرفت بإدارتــه في   
وخـلال تلـك الزيـارة، الـتي كانـت الأولى مـن ثـلاث زيـارات،          . فبرايـر /العراق في أوائل شـباط    

بدأت وفريقي عملية مشاورات مـع الأحـزاب السياسـية العراقيـة والرابطـات المهنيـة والنقابـات         
يين والعشائريين والجماعات النسائية وحركات الشباب والمفكرين والأكـاديميين         والزعماء الدين 

 .وغيرهم
وانطلاقــاً مــن تلــك المشــاورات، إضــافة إلى تلــك الــتي أجرتهــا ســلطة التحــالف المؤقتــة   

. ومجلس الحكم، قمنا بوضع الملاحظات والتوصيات التي يتضمنها تقريـر فريـق تقصـي الحقـائق       
فبرايـــر / شـــباط٢٣الـــذي أحالــه الأمـــين العــام إلى مجلـــس الأمــن في    ويوضــح ذلـــك التقريــر،   

)S/2004/140(                 أن هناك رغبة طاغية لدى العراقيين في تشكيل حكومـة منتخبـة تتـولى الأمـور ،
أيضـاً أن هـذه الحكومـة لـن تـتمكن مـن             مـن المفهـوم     لكـن، كـان     . من سـلطة التحـالف المؤقتـة      

ني ف ـوتقييمنـا ال . لاختيارهـا نزيهـة وذات مصـداقية   البقاء ما لم تكـن الانتخابـات الـتي سـتجرى       
فبعـد إنشـاء هيئـة    . يونيـه / حزيـران ٣٠هو أن الظروف لم تكن مهيأة لحدوث ذلـك قبـل     للأمر  
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 ثمانيـة أشـهر علـى أقـل تقـدير لتنظـيم انتخابـات             ، يقتضـي الأمـر      إطـار انتخـابي   وضـع   انتخابية و 
 .سليمة

لـذلك، لم يكـن ثمـة      .  من البدائل المقبولـة    وبطبيعة الحال، لم يكن إرجاء إنهاء الاحتلال       
يونيه علـى أيـدي حكومـة غـير         / حزيران ٣٠خيار آخر خلاف القبول باستعادة السيادة بحلول        

 .منتخبة
ما هو البديل لنظـام التجمعـات الانتخابيـة الـذي تم رفضـه؟ بـالطبع، لم يتسـن للأمـم                    ف 

فكـر في هـذه المسـألة، بمعـزل عـن         فكان على شعب العـراق أن ي      . المتحدة أن تقدم بديلاً أفضل    
الخطــب البلاغيــة السياســية الــدوافع نوعــاً مــا الــتي تغلــف النقــاش الــدائر بشــأن إمكانيــة إجــراء   

فهـذا لـيس وقـت الضـغط مـن أجـل التعجيـل              . يونيه/حزيران ٣٠انتخابات ذات مصداقية قبل     
في تقريـر بعثـة     بالتوصل إلى حل، خاصة وأن البلد كان منقسما على نفسه بشدة، كما أشـرنا               

 .تقصي الحقائق
ويذكر المجلس أن القانون الإداري الانتقالي قد اعتمده مجلس الحكم وسلطة التحـالف              

ــة في  ــارس / آذار٨المؤقت ــادة . ٢٠٠٤م ــاء (٢والم ــى أن     ) ١) (ب ــانون نصــت عل ــك الق ــن ذل م
 يونيه يتعين أن /حزيران ٣٠الحكومة المؤقتة التي تتولى السلطات بحلول 

وفقــاً لعمليــة مــداولات ومشــاورات مستفيضــة مــع كــل قطاعــات        تنشــأ ”  
الشعب العراقي يضطلع بها مجلس الحكم وسلطة التحـالف المؤقتـة وربمـا بالتشـاور مـع                 

 .“الأمم المتحدة أيضا
ــاريخ      و  ــام بت ــين الع ــة إلى الأم ــك، وفي رســالة موجه ــد ذل ــارس / آذار١٧بع  ٢٠٠٤م

)S/2004/225س الحكــم العراقــي مجــدداً علــى ترحيــب المجلــس  أكــد رئــيس مجلــ) ، المرفــق الثــاني
وفي رسـالة   . بالتشاور مع الأمم المتحدة في الحوار الوطني حول شكل الحكومة المؤقتة ونطاقهـا            

مؤرخة نفس اليوم، أعرب السفير بول بريمـر للأمـين العـام عـن أملـه في أن يتسـنى لفريقـي ولي                       
بنـاء توافـق في الآراء بـين العـراقيين بشـأن      للمسـاعدة علـى   ...  العودة إلى العراق ”أنا شخصياً   

). ، المرفـق الرابـع  S/2004/225 (“سلطات الحكومة المؤقتة وهيكلها وتشكيلها وعمليـة إنشـائها    
وقد أبلغ الأمـين العـام مجلـس الأمـن في اليـوم التـالي بالرسـالتين اللـتين تلقاهمـا، فضـلاً عـن رده                          

 .الإيجابي عليهما
 إلى ٤لعــــراق للمــــرة الثانيــــة مــــن فريقــــي وأنــــا، إلى اوإزاء هــــذه الخلفيــــة، عــــدنا،  

ــل/نيســان ١٥ ــأن        . أبري ــادلون ب ــس الحكــم يج ــدى وصــولنا، وجــدنا أن بعــض أعضــاء مجل ول
المطلوب قبل كل شيء هو الاستمرارية لمواجهة جسامة التحديات التي ستعترضهم في المرحلـة              

يونيـه  /حزيـران  ٣٠ السيادة بحلـول     ولذلك السبب، فقد آثروا نقل    . الثانية من العملية الانتقالية   
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مـن ناحيـة أخـرى، أظهـرت مشـاوراتنا المستفيضـة مـع              . إلى نسخة موسعة من المجلس     إليهم أو 
 .أشخاص من خارج مجلس الحكم رغبة في إجراء تغيير أكثر عمقاً

ــاق       ــة المطــاف، أدرك مجلــس الحكــم نفســه أن اتف ــاني ١٥وفي نهاي ــوفمبر / تشــرين الث ن
ــان ٢٠٠٣ ون الإداري الانتقــالي، يقتضــيان حــل المجلــس إلى جانــب حــل ســلطة    ، وكــذلك الق

وبدا أن ثمـة توافقـا في الـرأي علـى تشـكيل حكومـة          . يونيه/ حزيران ٣٠التحالف المؤقتة بحلول    
وانطلقــت . مؤقتــة تتــألف مــن رئــيس، ونــائبين للــرئيس، ومجلــس وزراء برئاســة رئــيس الــوزراء 

الحكومــة مــن أشــخاص يتصــفون بالتراهــة  دعــوة مــن خــارج مجلــس الحكــم بــأن تتــألف هــذه    
والكفاءة يديرون البلد بفعالية لمدة سبعة أشهر أو نحو ذلك، بينما تجري الاسـتعدادات لإجـراء                

ومرة أخرى، شدد شعب العراق بجميع فئاته على أن الانتخابات هـي أهـم معلـم                . الانتخابات
 .بالنسبة إليه

راقي بمدى التقدم الذي أحرزنـاه، وذلـك   أبريل، أبلغت الرأي العام الع/ نيسان ١٤وفي   
وبعـد  . في مؤتمر صحافي مشترك عقدناه مع رئيس مجلس الحكم آنذاك، السـيد مسـعود بـرزاني               

عودتي إلى نيويورك للتشاور مع الأمين العام، أحطت مجلـس الأمـن علمـاً بتفصـيلات وافيـة في                   
مــن علاميــة قــائلاً إنــه، ويــذكر الأعضــاء أنــني أضــفت في تلــك الإحاطــة الإ. بريــلأ/ نيســان٢٧

 أنفسـهم في  ، عـدم ترشـيح  بمحض إرادتهـم يمكن أن يؤثر العاملون في الحكومة،       ،  ةثاليالوجهة الم 
 .يناير القادم/الانتخابات للجمعية الوطنية التي ستنتخب بحلول كانون الثاني

. العنـف لوقـف   وقد شددت أيضاً على أن تشكيل الحكومـة المؤقتـة وحـده لـن يكفـي                  
ب أن تترافق مع ذلك تـدابير لبنـاء الثقـة بغيـة معالجـة المسـائل الخلافيـة الـتي تـثير الجـدل                         فالمطلو

ــيين، ومســألة           ــن دون البعث ــد م ــا الجــيش الجدي ــتي يشــكل به ــة ال ــل الطريق ــن قبي والانقســام، م
وفي هذا السياق، اقترحنا عقد مؤتمر وطني حال استعادة السـيادة، بغيـة إيجـاد محفـل                 . المحتجزين
، رجالاً ونساء، في جميـع أنحـاء الـبلاد لإجـراء مناقشـات فيمـا بينـهم أمـلاً في التوصـل           للعراقيين

واقترحنــا . جهونهــا في المســتقبل القريــب والبعيــداإلى توافــق في الآراء حيــال التحــديات الــتي يو
 شـخص مـن مختلـف       ١ ٥٠٠ و   ١ ٠٠٠أيضاً أن يختار هذا المؤتمر الذي يضم مـا يتـراوح بـين              

 وطنيـاً مصـغراً يمكنـه مواصـلة المناقشـات وإسـداء المشـورة إلى الحكومـة المؤقتـة                    المشارب مجلساً 
وبغية الإعـداد الجيـد لهـذا المـؤتمر الـوطني، أوصـينا بوجـوب إنشـاء              . طوال فترة ولايتها القصيرة   

 .لجنة تحضيرية متنوعة العضوية في أسرع وقت ممكن
إلى المجلـس، غادرنـا فريقـي وأنـا        وبعد بضعة أيـام مـن الإحاطـة الإعلاميـة الـتي قدمتـها                

وقـد تمثلـت   . مايو في زيارتنا الثالثة والأخيرة/ أيار١نيويورك مرة أخرى، ووصلنا إلى بغداد في      
لم تكـن   هـذه الآراء    ف. مهمتنا المباشرة في قيـاس ردود الفعـل علـى الآراء الأوليـة الـتي طرحناهـا                
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فهـل  . ا سمعنـاه مـن العـراقيين أنفسـهم    إنما كانـت انعكاسـاً لم ـ  ومن بنات أفكارنا، على أية حال    
قـالوه؟ وهـل كانـت لـديهم أي آراء            فعـلاً أن ذلـك كـان انعكاسـاً مخلصـاً لمـا              العراقيـون  صدق

إضافية بعدما تسنى لهم بعـض الوقـت للـتفكير في الاقتراحـات؟ وإذا كـانوا يوافقـون علـى هـذا                   
 قترحة على الوجه الأمثل؟الإطار، فما هي الأسماء التي رأوا أنها تتوافق مع المناصب الم

هذه هي الأسئلة التي طرحناها على محاورينا خلال هـذه الزيـارة الثالثـة بينمـا اسـتأنفنا                   
. وجـدناه هـو أن هنـاك توافقـا عمليـا في الآراء بشـأن هيكلـة الحكومـة                   ومـا . إجراء  مشاوراتنا  

 الأهميـة الحقيقيـة     يكفي مـن المناصـب ذات      وكانت لهذه الهيكلة ميزة البساطة بينما تضمنت ما       
 .والرمزية التي تسمح لمعظم الفئات المستهدفة الرئيسية، إن لم يكن لكلها، أن تشعر بأنها ممثلة

أولا، كيـف سـيجري اختيـار هـذه       . نه كان هناك نقاش بشأن مسألتين رئيسـيتين       أبيد   
 الحكومة؟ ثانيا، إلى أي مدى ينبغي أن تمثل فيها الأحزاب السياسية؟

فكرة إمكانية اختيار الأجانب لحكومة عراقيـة حـتى         البعض لم ترق له     م أن   ومن المفهو  
 ومن الناحية الأخرى، فقد جرى سماع العديد مـن الأصـوات المطالبـة              .ولو كان بشكل جزئي   

 مشــاركة سـلطة التحـالف المؤقتــة   بـأن تنخـرط الأمـم المتحــدة وحـدها في هـذه الممارسـة، دون      
وقـت كـاف لعقـد مـؤتمر         يتـوفر  ذا النقاش، قيل إنه إذا لم     وعلى كلا جانبي ه   . مجلس الحكم  أو

أســابيع  يونيــه، فإنــه ينبغــي لنــا حينئــذ أن نســتغرق ســتة /حزيــران ٣٠وطــني موثــوق بــه بحلــول 
الشخصـيات البـارزة، الـذين سـيكلفون باختيـار       صـغر مـن  أنحو ذلك لجمع طاولة مسـتديرة        أو

 .حكومة مؤقتة
أولا، إذا تركنـا تشـكيل الحكومـة    .  كانـت ثلاثـة   بيد أن دواعي قلقنا من هذا الاقتراح       

ــران ٣٠حــتى عشــية   ــاح لهــا وق ــ  /حزي ــن يت ــه ل ــه، فإن ت كــاف للإعــداد لاســتلام الســلطة   يوني
. الفرصـة للاشـتراك في إجـراء مناقشـات بشـأن مشـروع القـرار المعـروض علـى المجلــس الآن          أو

قـل  ألأجانب كما أنه لن يكون      ثانيا، سيكون اختيار من سيشارك في المائدة المستديرة متأثرا با         
ثالثـا، إذا فشـلت المائـدة المسـتديرة في التوصـل إلى             . إثارة للجـدل مـن اختيـار الحكومـة نفسـها          

. يونيـه، فـإن إنهـاء الاحـتلال حينئـذ سـيتأخر        / حزيـران  ٣٠اتفاق بشأن تشكيل الحكومة بحلول      
 .ولن يكون ذلك مقبولا لأي شخص في العراق

. لـن تكـون منتخبـة   وفي نهاية المطاف، لا يوجد مهرب من حقيقة أن الحكومـة المؤقتـة      
فليس من العدل أن يُدعى غير ذلـك لشـعب          ،  مثالية أو واضحة   عملية الاختيار غير     وقد تكون 

 .العراق
وفيما يتعلق بمشـاركة الأحـزاب السياسـية في الحكومـة المؤقتـة، فقـد اكتشـفنا أن قـادة                

ــدين لمشــاركتهم  تلــك الأحــزاب لم  ــوا وحــدهم المؤي ــن     .  يكون ــل م ــد جــادل عــدد غــير قلي فق
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وشـددوا علـى أن أي تشـكيل للحكومـة          . الشخصيات العراقية المستقلة لصـالح هـذه المشـاركة        
وأضـافوا أن   . العراقية بالاختيار من خلال هذه الوسائل سيكون، بحكـم تعريفـه، مـثيرا للجـدل              

مـن البدايـة يجعـل مـن الحتمـي أن يكـون تشـكيلها               حجم التحـديات الـتي سـتواجهها الحكومـة          
ولا يمكــن للحكومــة أن تتحمــل البــدء بعملــها مــع   . شــاملا لجميــع الأطــراف بقــدر مــا يمكــن  

وبالتــالي كــان الشــمول يعــني شمــول الأحــزاب  . معارضــة مــؤثرة تحــيط بهــا مــن جميــع الجوانــب 
 التأهيـل في صـفوف هـذه        السياسية الأكبر أيضا، كما كـان هنـاك الكـثير مـن المهنـيين الرفيعـي               

 السياسية إلى إثـارة     الأحزابوسيكون الأمر الرئيسي هو ضمان ألا تؤدي مشاركة         . الأحزاب
 أو التأثير غير المتناسـب لأي حـزب سياسـي           ، المرشحين المستقلين المؤهلين    استبعاد وأالطائفية،  

 .واحد في الحكومة
علية، اقترحنا فكرة تشـكيل فريـق   وعندما حان الوقت لبدء المناقشات بشأن الأسماء الف   

وكان مـن غـير     . عامل مؤلف من الأمم المتحدة وسلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي          
ولذا، بدلا مـن  .  في مجلس الحكم في هذا الفريق العامل     ٢٤العملي أن يشمل جميع الأعضاء الـ       

ر لمجلـس الحكـم ورئيسـه       ذلك، اقترحنا العمل مـع ثلاثـي يتـألف مـن الرئيسـين الماضـي والحاض ـ               
وكانوا مسعود بـرزاني، وهـو كـردي؛ وعـز الـدين سـليم، وهـو عـربي شـيعي؛ والشـيخ                    . المقبل

وبـذلك الشـكل بـدأنا ننـاقش رسميـا معـايير تحديـد الأسمـاء الـتي                  . غازي الياور، وهو عربي سني    
 .سينظر فيها لتولي المناصب في الحكومة المؤقتة، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء

وبطبيعة الحال، كانت الحاجة إلى مشاركة سـلطة التحـالف المؤقتـة ومجلـس الحكـم في                  
وقبل كـل شـيء، فـإن أعضـاء المجلـس هـم الـذين               . المناقشات قدرا محتوما بالنسبة لنا من البداية      
وإضافة إلى ذلك، كانـت سـلطة التحـالف المؤقتـة     . طلبوا مساعدة الأمم المتحدة وليس العكس    

أن مجلس الأمن اعترف رسميا بمجلس الحكـم بوصـفه المؤسسـة العراقيـة الأعلـى                تدير البلد كما    
 .في البلد

بيد أن سلطة التحالف المؤقتة وأعضاء مجلس الحكم أنفسهم أدركوا أنه لا يمكنـهم أن                
 ضــمن ولــذلك الســبب،. يــدعوا علــى نحــو شــرعي أنهــم يتكلمــون بالنيابــة عــن جميــع العــراقيين

وبالتـالي،  . ا الأمـم المتحـدة أن تسـاعد في العمليـة في المقـام الأول             أسباب أخـرى، فـإنهم ناشـدو      
ــا نســمعها مــن        ــدخل الأمــم المتحــدة في مناقشــة الآراء الــتي ظللن ــل أن ت ــإن كــلا الطــرفين قب ف

 .العراقيين في جميع أنحاء البلد
نتشـاور بشـكل مرئـي أو بشـكل      الزمنيـة والأمنيـة، لم    ومن المؤكـد أننـا بسـبب القيـود           
 عدد واف من العديد من الرابطات المدنية أو العديـد مـن مئـات الأحـزاب السياسـية                   واسع مع 

ومع ذلك، التقينا خـلال زياراتنـا الـثلاث، بـالآلاف مـن العـراقيين مـن                 . التي يقال إنها موجودة   
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 - الـذين سـافر العديـد منـهم إلى بغـداد وأربيـل والموصـل والبصـرة لرؤيتنـا                     -جميع أنحاء البلـد     
دق لجميـــع الـــذين ســـعوا لرؤيتنـــا بصـــ عتـــذرأوإنـــني . مكن مـــن الـــذهاب إلـــيهمحينمـــا لم نـــت

 .يتمكنوا من فعل ذلك ولم
كمــا حاولنــا أن نعطــي . ولقــد بــذلنا جهــدا خاصــا لالتمــاس آراء المنتقــدين المتطــرفين  

وكـان أحـد شـواغلهم      . صوتا للذين ظلوا صامتين بشكل نسبي حـتى الآن، مـن تلقـاء أنفسـهم              
عيننا خلال مناقشات الفريـق العامـل هـو الرغبـة في تجنـب توطيـد ذهنيـة                  الذي وضعناه نصب أ   

 .طائفية محضة في الحكومة الجديدة
ومـن  . وقد أثبت هذا الفريق العامل أنه منتدى فعـال بشـكل معقـول لدراسـة الأفكـار                 

المفجع، أنه بعد مجرد يوم واحد من لقاء الفريـق العامـل مـع عـز الـدين سـليم في أربيـل، اغتيـل                         
يشـكل مقتلـه ضـربة للعمليـة فحسـب، بـل             ولم. ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٧يم في بغداد بتاريخ     سل

فقد كان رجلا عميق التفكير ومحترما على نحو ملحـوظ ولم يكـن        . شكل خسارة حقيقة للبلد   
وبعد ذلك بوقـت    .  مساعدة بلده على التحرك في الاتجاه السليم       ة، بخلاف شخصيمخططات  له  

يادة التابعـة لمجلـس الحكـم، إلى أن         ماجد موسى، رئيس لجنة نقل الس     قصير، دعينا السيد حامد     
 .يحل مكان عز الدين سليم في الفريق العامل

في وبينما كنا نناقش الخيارات لشغل مختلف المناصب في الحكومة المؤقتة، كـان النـاس                
س جميع أنحاء البلد فضلا عن المجتمع الدولي قاطبـة، يركـزون بشـكل خـاص علـى منصـب رئـي                    

عـن  وكشفت مناقشاتنا في الفريق العامل، وأيضا مع العديد مـن الجماعـات خارجـه،               . الوزراء
 .صعوبة، في أول الأمر، في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اسم واحد بعينهوجود 

وفي نهاية المطاف، فإن الاسم الذي بدا أنه يحصـل علـى الـدعم الأكـبر في إطـار مجلـس          
، كــان هــو اســم الســيد إيــاد  ة المؤقتــة، فضــلا عــن الطوائــف الرئيســي الحكــم وســلطة التحــالف

وبالرغم من أن حزبه السياسي غير قائم على الدين، فقد حـافظ علـى علاقـات طيبـة                  . علاوي
وبالرغم مـن أنـه معـروف بمحاولاتـه للإطاحـة بالنظـام السـابق،               . مع الشخصيات الدينية الهامة   

الماضــي ينتقــد بشــكل علــني توجــه ســلطة التحــالف بمســاعدة مــن الخــارج، فقــد كــان في العــام 
وبـالرغم مـن أنـه شـيعي،     . المؤقتة نحو سياسة طرد البعثيين والطريقة التي حل بها الجيش السـابق  

ومـن  . فإنه يحظى بعلاقات طيبة مع الأطراف الفاعلة الكردية والعربيـة السـنية علـى حـد سـواء                 
ه، فيمـا يتعلـق بمنصـب رئـيس الـوزراء، لا يـثير              المفهوم أن سيرته الذاتية تثير الجدل، ولكـن اسم ـ        

 .الجدل في العراق اليوم
وتشــكل حالــة الســيد حســين الشهرســتاني نموذجــا جيــدا لمــدى صــعوبة بنــاء توافــق في  

.  عامــا في الســجن١١عــالم متــألق ورئــيس لمؤسســة خيريــة قضــى فهــو . الآراء بشــأن أي اســم
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 كما أنه ظل نشـطا وفعـالا في         دة الدينيين وهو قريب من القا   . وهو علماني، ولكنه مسلم ورع    
ولكـن اسمـه أثـار معارضـة قويـة مـن جميـع الجهـات تقريبـا،                  . توفير العون والإغاثـة للمحتـاجين     

 .لاحقا اختيار السيد إياد علاوي، الجهات التي عارضت وليس أقلها
أوضــحنا لأعضــاء الفريــق العامــل أننــا مســتعدون لاحتــرام التوافــق  فقــد ومهمــا يكــن،  

ناشئ في الآراء بشأن اختيار السيد إياد عـلاوي رئـيس للـوزراء، كمـا أننـا مسـتعدون للعمـل           ال
قــــد اســــتكملت التشــــكيلة الحكوميــــة الكاملــــة يــــوم الثلاثــــاء و .معــــه في اختيــــار الحكومــــة

 .، استنادا إلى التوصيات التي سلمناها رسميا إلى السيد علاوييونيه/حزيران ١
لمجلــس، ينبغــي لي أن أعــرج علــى طريقــة تشــكيل وقبــل أن أصــف طبيعــة الحكومــة ل 

فــبرغم اضــطرار جميــع الأطــراف إلى تقــديم تنــازلات بالغــة الصــعوبة  . المجلــس الرئاســي الثلاثــي
وإبدائها قدرا عظيما من القدرة على التصرف كسياسيين محنكين، برز في نهاية المطـاف توافـق                

وكــلا الــرجلين . نــائبين للــرئيسعلــى اختيــار الســيد إبــراهيم الجعفــري والســيد روج شــاويس  
أمـا بالنسـبة لمنصـب الـرئيس،        . يتمتع بقدر كبير من الاحترام والشعبية داخل طائفته وخارجها        

فقد اقتصر الخيـار علـى مرشـحين اثـنين همـا السـيد عـدنان الباجـه جـي وزيـر خارجيـة العـراق                          
لحكـم خـلال   السابق والشيخ غـازي مشـعل عجيلـي اليـاور الـذي حـاز خـلال رئاسـته لمجلـس ا              

وفي النهايـة، اعتـذر السـيد الباجـه جـي عـن             . الصعب تأييـد زملائـه واحتـرامهم      مايو  /أيارشهر  
وإني على ثقة من أن الـرئيس ونائبيـه سـوف يبرهنـان           . قبول المنصب وغدا الشيخ غازي رئيسا     

رب على تمتعهما بالمهارة القيادية والقدوة الوحدوية المنشودتين للـم شمـل البلـد علـى طـول الـد                  
 .الصعب الذي نسلكه

فهو يشمل بعض ألمع الشخصـيات      . أما بالنسبة لمجلس الوزراء، فإنه يعد بمستقبل زاهر        
مــن حيــث الأداء، مــن قبيــل الســيدة نســرين بــرواري وزيــرة الأشــغال العامــة، والســيد مهــدي  

وهمـا سيسـاعدان علـى مواصـلة العمـل الـذي بوشـر علـى مـدى العـام                    . الحافظ وزير التخطـيط   
ولكــن توجــد أيضــا وجــوه جديــدة عديــدة، منــها وزراء الــدفاع والداخليــة والتجــارة . ضــيالما

ــة ــة مــن بــين       . والمالي ــن يشــغل وظــائف حكومي ــدة، ول ــة جدي ــي التشــكيلة الحكومي ــة ثلث وقراب
ويضـم الـوزراء الحـديثو التعـيين بعـض أكفـأ            . الأعضاء السابقين لمجلس الحكم سـوى شخصـين       

فيكـاد لا يجـادل اثنـان في العـراق، مـثلا، علـى أن وزراء                . مااختصاصيي العراق وأحسنهم تعلي   
الـــنفط والصـــحة والإســـكان والإعمـــار والعـــدل والنقـــل، في جملـــة آخـــرين، هـــم مـــن أكفـــأ   

 .الشخصيات كل في مجال اختصاصه
ــبير ا     ــد كـ ــوزراء إلى حـ ــكيلة مجلـــس الـ ــنعكس في تشـ ــائفي  ويـ ــي والطـ ــوع الإقليمـ لتنـ
كومـة أيضـا وزراء ذوو قـدرات بـارزة مـن طـائفتي التركمـان               وممثـل في الح   . الغني للبلد  والديني
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في الحكومـة مـن دوائـر انتخابيـة         وثمة أيضـا شخصـيات سياسـية جديـدة          .  آشوريين -والكلدو  
 .تكن ممثلة تمثيلا وافيا في مجلس الحكم لم

إن مجلس الوزراء مكون إلى حد كبير من تكنوقراط، ولو أن لـبعض هـؤلاء انتمـاءات                  
في  ٢٠ويسـرني أيضـا أن أنـوّه بـأن مـا ينـاهز              .  هي الحال في العديـد مـن البلـدان         سياسية، كما 

ــن النســاء     ــن تشــكيلة المجلــس هــي م ــة م ــاءتهن وخــبرتهن    . المائ ــات بكف ــؤلاء النســاء معروف وه
 .وتفانيهن في تمكين المرأة من الاضطلاع بدور في الحياة العامة

الية تتمتـع بمواهـب جمـة وهـي في وضـع      الحكومة المؤقتة بتشكيلتها الحالية الإجم   وتتمتع   
أشـار إليـه     وعلى نحو مـا   . يخولها تماما لمّ شمل البلد على مدى الأشهر السبعة المقبلة أو ما قاربها            

. آية االله العظمى السيستاني مـؤخرا، ينبغـي إعطـاء الفرصـة لهـذه الحكومـة ومسـاندتها بالكامـل                   
 نهايـة المطـاف علـى هـذه الحكومـة           وفي الوقت نفسه، فإن الشعب العراقـي سيصـدر حكمـه في           

 .بناء على أعمالها
سك زمام الحلول التي ينبغي إيجادهـا لمشـكلة انعـدام           بملا بد للحكومة المؤقتة أن تبدأ       و 

فـالعراق يحتـاج إلى شـرطة فعالـة وإلى جـيش محتـرف            . زالت تـؤرق البلـد     الأمن الخطيرة التي ما   
كـذلك ينبغـي    . تحقيق تلك الأهـداف   رامية إلى   الالجهود  بخطى  ويتعين الإسراع   . جيد التدريب 

العمل على صياغة الترتيبات القانونية والسياسية والعملية الصحيحة بـين الحكومـة المؤقتـة وأي               
ــاء      ــتمس مســاعدتها لصــون الأمــن في تلــك الأثن ــة تُل ــوات أجنبي وســوف تتوقــف مصــداقية   . ق

 .ريقة إدارة هذه العلاقةالحكومة المؤقتة في أعين الشعب العراقي إلى حد بعيد على ط
في هذا السياق، معرفـة أن رئـيس الـوزراء قـد توصـل إلى اتفـاق                 من دواعي التفاؤل،    و 

وهذا، كما يذكر الأعضـاء، كـان مـن بـين التـدابير             . مع الأطراف المعنية بشأن حل الميليشيات     
 تتسم بنفس القـدر مـن       وثمة مسألة . العاجلة لبناء الثقة التي أوصينا بها بعد زيارتنا الثانية للعراق         

غريــب الســيئ   تتمثــل في القضــية الخطــيرة للســجناء المحتجــزين في ســجن أبــو الإلحــاحالأهميــة و
اد حـــل كامـــل لتلـــك المشـــكلة قبـــل  ومـــن شـــأن إيج ـــ. الصـــيت وفي مراكـــز اعتقـــال أخـــرى 

 .أن يساعد الحكومة الجديدة مساعدة جمةيونيه /حزيران ٣٠
 أغلبية العراقيين الذين اجتمعنا بهم أكـدوا علـى أن           وعلينا أيضا أن نضع في اعتبارنا أن       

فثمـة حاجـة إلى إيجـاد حـل     . يمكن أن تحل بالوسائل العسكرية وحـدها     مشكلة انعدام الأمن لا   
وســوف يكــون مــن الضــروري علــى الحكومــة المؤقتــة أن تقــود المناقشــات بشــأن . سياســي لهــا

اقة إلى الــذين انتقــدوا بشــدة وســيكون عليهــا أن تمــد يــد الصــد . فحــوى ذلــك الحــل السياســي
ويجـب عليهـا أيضـا أن       . العملية الـتي جـرت خـلال السـنة الفائتـة، وأن تـدخل معهـم في حـوار                  

 .تقاوم إغراء وصف كل من عارض الاحتلال بالإرهابيين والحاقدين حتى النهاية المريرة
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وافق وطـني   إن المؤتمر الوطني يوفر فرصة مثالية للشروع في عملية التواصل تلك وبناء ت             
وسـوف يـرأس السـيد فـؤاد معصـوم        . حقيقي حول كيفية معالجة مشكلة انعدام الأمن السائدة       
وقد شرع السـيد معصـوم      . يوليه/تموزاللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر الوطني الذي سيعقد في         

 .في التفكير في تشكيلة اللجنة، انطلاقا من التوصيات العديدة التي طرحناها أنا وفريقي
وخلال تلك العملية، أنـا واثـق مـن أن السـيد معصـوم وزمـلاءه في اللجنـة التحضـيرية                      

سيتذكرون أن مجلس الحكم قد أنشئ بصورة صارمة على أساس حصص نسبية، وقوبل ذلـك               
لجماعـاتهم  تمثـيلا عـادلا   الجميـع يريـدون     كـان   ومـع ذلـك     . بالاستهجان والـرفض علـى العمـوم      

المرحلة تفادي إعادة التوازن الذي كان قائما في مجلس الحكـم           ولم يكن ممكنا في هذه      . وفئاتهم
نــه في إهــذا ينبغــي ألا يشــكل ســابقة و نون إولكــن الجميــع يقولــ.في تشــكيل الحكومــة المؤقتــة

المستقبل يجوز أن يكون للعراق رئيس كردي أو رئيس وزراء عربي سني ، بل يجـوز أن يشـغل                   
 . هذين المنصبين أفراد من جماعات أصغر حجما

أنه ينبغي ألا يعقد المؤتمر الـوطني علـى أسـاس أي نظـام للحصـص، علـى الـرغم           نرى  و 
 أن أنقـل    وفي ذلك الصدد، أرى أنه يتعين عليّ      . مراعاة التعبير عن تنوع البلد    لا بد من    من أنه   

وصــيغت . أكــبر جماعــة في العــراق ثالــث مطلــب التركمــان المــبرر أن يعتــرف بهــم باعتبــارهم   
ــة م ــ ــة  وأعتقــد أن ــ. ن جماعــات أخــرى أصــغر حجمــا  مطالــب مماثل تلــك المطالــب  ه ينبغــي تلبي

 . المشروعة وأنه يمكن التوفيق بينها في الدستور المقبل
المهمـة  تمامـا  الأمم المتحـدة  أكملت فقد ختاما، كما قال الأمين العام قبل لحظات،   و،   

ة طويلـة ومعقـدة وحساسـة       فبعـد عملي ـ  . هذه المرحلة المعينة وفي الوقـت المناسـب       المنوطة بها في    
 :جرت في ظل ظروف ليست مثلى، أصبح للعـراق الآن مؤسسـتان أساسـيتان للمرحلـة المقبلـة        

أن يكــون أعضــاء المجلــس قــد يمكــن وكمــا . حكومــة مؤقتــة ولجنــة وطنيــة مســتقلة للانتخابــات
. عمومـا بقبـول مـن الشـعب العراقـي         تحظـى   شاهدوا من خلال وسـائط الإعـلام، إن الحكومـة           

 العراقيين أكثر حذرا، وفي بعض الجهات قـد تكـون هنـاك معارضـة قويـة، ولكـن يبـدو                     وبعض
ومــع ذلــك ينبغــي   . لإثبــات نفســها أن الشــعب العراقــي يرغــب في إعطــاء الحكومــة فرصــة      

يكون هناك أي توهم في أن الأيام والأسابيع المقبلة ستختبر هذه الحكومـة الجديـدة بشـدة،                  ألا
ــة إلى اللــول الحوأن   العــراق ســتأخذ ســنوات، ولــيس  التحــديات الراهنــة فيتغلــب علــى الرامي

يونيه سيصل العراق إلى مرحلة جديدة من العملية السياسـية، ولكـن     / حزيران ٣٠وفي  . شهورا
 . ليس إلى نهاية تلك العملية

المجلـس الـوطني الـذي يتوقـع أن          ذلـك، أنـه لا الحكومـة المؤقتـة ولا         وتبقى الحقيقة، مع     
ولا يمكن إلا لحكومـة منتخبـة وهيئـة تشـريعية           .  الوطني سيكونان هيئتين منتخبتين    يختاره المؤتمر 
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وكـل العمـل الـذي تـدعو الحاجـة إلى           . ثلان العـراق  تم ـدعيا بصورة مشـروعة أنهمـا       تمنتخبة أن   
 يجب أن يتركز على هدف تهيئـة الظـروف          -سيما فيما يتعلق بالأمن       لا -الاضطلاع به الآن    
 . ٢٠٠٥يناير /بحلول كانون الثانيموثوق بها ابات حقيقية الملائمة لإجراء انتخ

وبغية تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، فضلا عن مواجهة التحـديات الهائلـة              
 .التي تنتظر الشعب العراقي، يحتاج هذا الشعب بصورة ملحة إلى المساعدة مـن المجتمـع الـدولي                

. يحتـاج العـراق إلى سـخاء دائنيـه        كمـا   . د مـن جيرانـه    إلى الدعم الواضح والموح   بحاجة  العراق  ف
ويحتاج إلى الصبر والدعم القوي والمستمر مـن هـذه الهيئـة، مجلـس الأمـن، ومـن الأمـم المتحـدة             

 .ككل
 


